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حاولنا على طول ملف التعليم أن نلقي نظرة على النظم والتجارب التعليمية المختلفة في كل مكان،
ير والتحليلات المنشـورة عـن المنطقـة العربيـة هـو أزمـة كـبيرة، تتمظهـر لكـن مـا يتضـح مـن نوعيـة التقـار

هذه الأزمة في كافة المراحل التعليمية، وتتجسد على المستويين الأدائي والمفاهيمي.

ومع الشك الذريع في قدرة (أو رغبة) الأنظمة السياسية العربية على مجابهة الأزمة في الأداء، ربما
يكون من المناسب هنا أن نلتفت للأزمة المفاهيمية والتي يمكن دراستها ومجابهتها واقعيًا، يتطلب
الحديث عن التعليم نظرة متمعنة على عنصري العملية التعليمية الأساسيين؛ العلم وأهل العلم،

وهنا نحاول أن نفهم كل منهما على حدة، وعلاقتهما ببعضهما البعض، وعلاقتهما بالواقع العربي.

مـازالت ماهيـة العلـم كمفهـوم فلسـفي غامضـة حـتى اليـوم، فبـالرغم مـن وجـود فـرعين كـاملين مـن
الفلسفة والتاريخ يعنيان فقط بدراسة العلم كمفهوم في أغلب الجامعات الكبرى؛ إلا أنه يبقى محل

خلاف كبير بين دارسيه.

يته في تشكيـــل الواقـــع الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والســـياسي ربمـــا يعـــود الســـبب في هـــذا إلى محـــور
للمجتمعات المختلفة، ربما يصح لنا البدء بتعريف لغوي لكلمة العلم من المعجم؛ وهو إدراك وجود
شيء مـا ومعرفتـه، بهـذا الشكـل يصـبح العلـم عمليـة مـن التعـرف علـى أشيـاء لم نكـن نعلـم وجودهـا،
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ومع تطور القدرة البشرية على الإحساس بكافة أشكاله، يزداد الإدراك لما لم يعلم بوجوده في الحياة.

وتتحرك عملية الاستكشاف والإدراك تلك على كافة مستويات الوجود، بداية من الموجودات المادية
الملموسة، ومرورًا بالحقائق الاجتماعية المجردة، وليس نهاية بالمشاعر داخل النفس.

أما إذا أردنا الحديث عن العلم كممارسة، فإننا نتحدث عن جهد منهجي ومرتب، جهد يحاول وضع
الحقــائق والمــدركات الســابق ذكرهــا بشكــل مرتــب ومصــنف، ويحــاول أن يكشــف علاقاتهــا ببعضهــا
البعض والتي تأخذ صورًا كالظواهر، ويتضح من السابق أن مثل هذا الجهد إذ يطبق على مختلف
المستويات الإدراكية، وعلى مستوى الكون كله بما يحويه من بشر وأفلاك وجمادات وأحياء؛ يتضح
كبر بكثير من أن يقوم به إنسان واحد في عمر واحد، وإنما هو جهد متراكم لأعمار أن هذا الجهد أ

أجيال لا تنتهي، ومجموع محاولات فهم تصيب وتخطئ ثم يأتي أحد ليعدل عليها.

وهنــا يصــح التســاؤل عــن الهــدف مــن كــل هــذا الجهــد، وتصــح أيضًــا الإجابــة علــى وجهين لا يمكــن
معرفـة فضـل أيهمـا علـى الآخـر، الأول هـو التـوق البـشري الطـبيعي للمعرفـة والفضـول، ويظهـر هـذا
بشكــل واضــح مثلاً في الأطفــال وفضــولهم الشديــد في معرفــة العــالم مــن حــولهم، والــوجه الثــاني هــو
الحاجــة الإنسانيــة لتطويــع وتســخير الطبيعــة لتســهيل وتيســير حيــاة الإنســان، إذ يفتــح التعــرف علــى
الطبيعة والنفس والمجتمع عددًا لا نهاية له من الإمكانيات؛ إمكانيات لاستخدام ما تم التعرف عليه
بشكــل أفضــل مــن خصــائص للموجــودات في حيــاة أســهل وأيسر، ولا يمكــن تحديــد أي مــن هذيــن
الوجهين سبق الآخر، إلا أن كلاهما على قدر شبه متساوي من الأهمية في تطور الحضارة البشرية

وسموها.

هنا يمكن لنا الانتقال للحديث عن أهل العلم؛ أو بشكل أدق: الجماعة العلمية.

يادة استهلاكه للموارد المالية والبشرية تحتم تواجد تقسيم للعمل العلمي الواقع أن تراكمية العلم وز
يادة التخصص والدقة في العمل أضافت لذلك، بما يتناسب مع قدرات الأفراد، كما أن الحاجة إلى ز
وكــان هــذا يعــني بــالضرورة حتميــة اعتمــاد الأفــراد العــاملين في المجــالات العلميــة علــى جهــود أقرانهــم

ومساعدتهم.

مع بداية الثورة العلمية مع القرن الـ في أوروبا، بدأت الصورة الحالية لما يصطلح عليه بالمجتمع
العلمــي في التشكــل لتصــل لمــا هــي عليــه، تحتــم تواجــد مواثيــق علميــة مكتوبــة وغــير مكتوبــة لضمــان
استمرار الجهد العلمي من عالم إلى آخر، وبالتدريج بدأت التصنيفات العلمية كوحدات القياس المترية
وما يشابهها في الثبات والانتشار بين العاملين بالمجال، كما ظهرت الجمعيات العلمية لجلب العلماء
ـــا، أدى هـــذا إلى ضرورة الاهتمـــام بالجامعـــات كمساحـــة للبحـــث العلمـــي، ـــاج سويً للنقـــاش والإنت

والدراسة، وتجهيز الأجيال القادمة من العلماء.

وفقًا للسابق يمكن أن نقول إن الجماعة العلمية هي كلية تجمع كل الدارسين والعاملين بمجال
علمــي محــدد، وكجماعــة، هــي ليســت صــلبة واضحــة الانتمــاء إليهــا كالجنســية أو العــرق، وإنمــا هــي
اتفاق ضمني يعرف أهله بعضهم البعض بدرجاتهم العلمية والجماعات التي ينتمون إليها، وغالبًا ما



يكون أعضاء هذه الجماعة من المسؤولين عن وظيفة صناعة الحقيقة في مجتمعاتهم، وحدهم هم
مــن يحــددون مــا هــو العلــم الجــاد ومــا هــو ليــس بعلــم أصلاً، وهــم يحــددون الخرافــة مــن الحقيقــة

العلمية.

فلنجمـع عنـد هـذه المرحلـة مـا قمنـا بتعريفـه سابقًـا ونحـاول وضعـه في سـياقاتنا الخاصـة؛ كيـف تـرى
مجتمعاتنا العربية العلم؟ وما هي الجماعات العلمية البارزة؟

بالنظر إلى واقع الإنتاج والإعداد العلمي في البلدان العربية، يمكننا الزعم أن الجامعات تمثل القلب
يبًا خصيصًا وأن الأكثرية من السكان في البلدان العربية لا من المنظومة التعليمية، قد يبدو هذا مر
تتلقى تعليمًا جامعيًا، إلا أن طبيعة دور الجامعة كمؤسسة علمية تتخطى دراسة الناس فيها بشكل

مباشر.

تمثـل الجامعـة معبـد العلـم الحـديث بمعـنى يكـاد يصـبح حرفيًـا، وفي البلـدان العربيـة تحديـدًا يختلـط
هــذا الــدور بحالــة مــن الفشــل المــؤسسي كفيلــة بإنتــاج منتجًــا علميًــا شديــد الخطــورة، إذ يصــبح دور
الأستاذ الجامعي كسادن من سدنة معبد العلم شديد التأثير على تكوين الكوادر العاملة في المجتمع
لاحقًـــا، إلا أن الفشـــل المـــؤسسي يظهـــر في هـــذه الحالـــة بانعـــدام الإبـــداع وغيـــاب المصداقيـــة لصالـــح
السـلطة، وبهـذا الشكـل تصـبح ولاءات الجماعـات العلميـة مشوشـة بوبـاء نفـوذ السـلطة السياسـية
عليها، وعندما يغيب دور الرقابة العلمية والمجتمعية للجماعة العلمية يتحول العلم إلى مجرد أداة
يسهل التلاعب بها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، ومع غياب المعيار العادل والرقابة المخلصة
للعلم كغاية أسمى، يظهر أنين الشعوب تحت غطاء من الالتباس والتخبط، بينما تستطيع السلطة

امتصاص كل ما يتبقى من موارد لصالح فساد طبقي.

ربما يمكن الحديث هنا عن أضحوكة جهاز علاج الفيروسات الكبدية والمناعية الذي ادعى الجيش
المصري تطويره، فهذه الحالة تمتاز بالوضوح والنموذجية.

ــدعي الانتمــاء إلى ــه ي ــدالعاطي – غــير معلــوم بشكــل واضــح مؤهلات ــواء إبراهيــم عب فــرد – وهــو الل
الجماعة العلمية، ويطلق جهازًا غير مسموح بمعاينته ولا نشر ورقة بحثية واحدة عنه، والأغرب في
الأمر من كل هذا مجموعة من الأطباء الجامعيين ينطلقون مدحًا في الاختراع وشكرًا للسلطة عليه.

وفي هذه الحالة نرى جيشًا يقوم بإطلاق الأجهزة العلمية، وأساتذة جامعيين يقومون بالدفاع عن
جيش الوطن، وشعب هو الأعلى في العالم في انتشار الفيروسات الكبدية لا يجد محاولة جادة لتقديم
علاجات لآلامه، فكيف يمكن الحديث عن تعليم في مثل هذا السياق بينما العلم وحيوات الناس

المرتبطة به تذوي بهذا الشكل.
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